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  )نموذجا أهل الكهف (والمعاصرة  القرآنتوفيق الحكيم بين  مسرحية
  *نيا سيدة أكرم رخشنده

  الملخص
استحضـار الشخصـيات أو الأحـداث أو    بمعنـي  القرآنيـة  ات الشخصـي  إنّ استدعاء

علاقه  طوارأ آخرمن هو، في الادب العربي المعاصر المراحل التاريخية في عمل أدبي
 ةبالشخصـي  مـن مصـادر الإبـداع والتعبيـر     القـرآن  و يعد. ديب المعاصر بموروثهألأا
ن المـوروث  أبما  و. ديبدب الألأ صالة وشمولاًأ و ييعطي غنو ، وتوظيفهاأ قرآنيةال

و نثراً بعـد   دباء إلي هذا الجانب شعراًقبل الأأفقد  ةالجماعي ةقرب إلي الذاكرالديني أ
يسـتوحونه ويسـتلهمونه ليسـتثيروا     الـديني  قبلوا إلي التراثأ .1967 حزيران ةنكس

علـي التـراث فـي الوقـت الـذي       نويعتمدو. وثق صلة بالمجتمعأدبهم أالهمم ليكون 
وكغيـره مـن   توفيق الحكيم المصري كذلك استلهم و .ةوالحداث ةلمعاصرلاتنسي فيه ا

الديني والقصص القرآنيـة خاصـة فـي    فاعتمد علي التراث ، قرآنيةدباء المضامين الالأ
علاوة علي دراسة اتجاه الحكيم  هذه المقالة. أهل الكهف و سليمان الحكيممسرحيته 

ستلهام قصة أهل الكهف القرآنية ومدي نجاحه في ا أهل الكهفالمعاصر في مسرحية 
المسرحية و دراسة مدي التطابق أو التنـاقض بـين    كتل إلقاء الضوء علي يإلتهدف 

مسـرحية  قصة أهل الكهف القرآنية ومسرحية توفيـق الحكـيم و الدراسـة ترينـا أنّ     
 ـ  و القرآن الكريم مادتها الإبداعية منتأخذ  الكهف  أهل  القـرآن الكـريم  ر هكـذا يعتب

 روائيـا  الذي استند إليه الكاتـب مـع تحـويره فنيـا و     سورة الكهف المصدروخاصة 
  .للاستخدام المعاصرة

مسـرحية  ، القرآن الكريم، قصة أصحاب الكهف، استدعاء الشخصيات :الكلمات الرئيسة
  .أهل الكهف
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  المقدمة. 1
الذي يعكس الأديب ، دبيمنبعاً ثراً من منابع الإلهام الأ القرآن الكريمتعُد المصادر الدينية و خاصة 

تكشـف عـن   ، ويعيد بناء الماضي وفق رؤيا إنسانية معاصـرة ، من خلال التطرق إليه روح العصر
ويـرتبط  ، وهذا يعني أن الماضي يعيش في الحاضر، هموم الإنسان ومعاناته وطموحاته وأحلامه
يكتسـب  ، توثيقيـة تجعـل الـنص الحاضـرذا قيمـة     ، معه بعلاقة جدلية تعتمد على التأثير والتأثر

أو حـالات  ، وبرهاناً مفحماً على كبرياء الأمة التليد وحاضـرها المجيـد  ، بحضورها دليلاً محكماً
يستدعي الأديـب أوجـه   ، وبمعنى آخر. انكسارها الحضاري ومدى انعكاسه على الواقع المعاصر

وهو في هذا كله ، اًووقائع العصر وظروفه سواء كانت سلباً أو إيجابي، التشابه بين أحداث الماضي
وصـدى نفسـه فـي إطـار الحقيقـة      ، يطلق العنان لخياله لكي يكشف عن صدى صوت الجماعة

التي تشكِّل حضوراً بارزاً في ، أو الموضوعات التاريخية الكبرى، التاريخية العامة التي يبحث عنها
  .تاريخ الأمة دون الخوض في جزئيات صغيرة

أشارعلي عشري زايد أن دوره ليس فقط العودة إلى التراث كما  )الأديب( فقد أدرك الشاعرُ
مزوداً بالقيم الباقية والخالـدة  ، لينطلقَ منه من جديد في مرحلة جديدة«بل ، بهدف نبشه وإحيائه

عندها ، )75: 1978، عشري زايد(» بعد تجريدها من آنيتها و ارتباطها بعصرٍ معين، في هذا التراث
، فتصبح قـادرة علـى تجـاوز حقبتهـا الزمنيـة     ، ح في شخصياته الميتةفقط يستطيع أن ينفث الرو

قادرة على تقديم قضايانا المعاصرة ، وترفرف في قصائده رموزاً خالدة؛ ذات دلالات حية متجددة
و استدعاء القصص القرآنية هذا هـو مـن الأسـاليب الحديثـة     . و التعبير عنها دون قسرٍ أو تعسف

للغوية في الأدب العربي المعاصر و الكاتب المصري الكبير توفيق الحكيم هو للدراسات الأدبية وا
و خاصة قصة أصحاب الكهف استدعاء رائعاً » سليمان الحكيم« في القرآنممن استدعي قصص 

إذن في هذا المجال وبناء علي . و استخدمها استخداماً بارعاً في خدمة أفكاره و أغراضه الحديثة
لتوفيق الحكيم ونبـين مـدي التطـابق أو     أهل الكهفالتحليلي ندرس مسرحية  ـ المنهج الوصفي

  .التناقض بين مسرحية الكاتب هذه والقصة القرآنية لأصحاب الكهف
توفيق الحكيم نفسه و مسرحياته و أدبه علي الإطلاق عني به عناية واسـعة  : خلفية البحـث  ـ

كما جاء في قائمة المصـادر ومـن مسـرحياته    في الكتب الأدبية المختلفة عند النقاد المعاصرين 
الذي اهتم بها كثيرٌ من الكتاب بحيث قاموا بدراسة هذه المسـرحية دراسـة    أهل الكهفمسرحية 

و الكتـب   القـرآن إلي مادة المسرحية بـين   تحلبلية علي حسب عناصر المسرحية فقط و أشاروا
ق عن المسرحية و مدي العلاقـة بـين   السماوية الأخري؛ إذن الجديد في هذا المقال البحث العمي

  .و التوظيف المعاصر؛ الأمرالذي ما اهتمت به الدراسات السابقة القرآنالمسرحية و 
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  )1988 -  1898(  نبذة عن حياة توفيق الحكيم .2
كان يشتغل فـي سـلك القضـاء وأم     يمن أب مصر 1898ولد توفيق الحكيم بالاسكندرية سنة 

ولما بلغ سن السابعة ألحقه أبوه . اعتداد بأصلها الارستقراطي رياء وتركية لها طبع صارم وذات كب
لقد أتاح لـه   القاهرة ليواصل تعلمه الثانوي و بمدرسة حكومية ولما أتم تعلمه الابتدائي اتجه نحو

، لم يتيسر له العناية بها إلـى جانـب أمـه    من الحرية فأخذ يعنى بنواحٍ هذا البعد عن عائلته شيئاً
بعد حصوله على الباكالوريا التحق بكلية الحقوق نزولا عنـد رغبـة والـده     و والتمثيل كالموسيقى

  ).33: 2000، فاضل( الذي كان يود أن يراه قاضيا كبيرا أو محاميا شهيرا
في هذه الفترة اهتم بالتأليف المسرحي فكتب محاولاته الأولى من المسرح مثل مسـرحية   و

فلما رأياه يخـالط الطبقـة   ، بويه كانا له بالمرصادأغيرهما إلا أن و المرأة الجديدة و الضيف الثقيل
لقد وجد في باريس ما يشـفي غليلـه مـن    و الفنية قررا إرسالة إلى باريس لنيل شهادة الدكتوراه

وهكذا نرى الحكيم يترك دراسته . الناحية الفنية والجمالية فزار المتاحف وارتاد المسارح والسينما
  ).34: المصدر نفسه( ه الفنية والأدبيةمن أجل إرضاء ميول

فانضم إلى سـلك  ، عاد توفيق الحكيم إلى مصر ليواجه حياة عملية مضنيةم 1928وفي سنة 
وفي  .القضاء ليعمل وكيلا للنائب العام في المحاكم المختلطة بالاسكندرية ثم في المحاكم الأهلية

اً للتحقيقات بوزارة المعارف ثم مـدير  اًانتقل الحكيم من السلك القضائي ليعمل مديرم 1934سنة 
اسـتقال توفيـق الحكـيم مـن الوظيفـة       .رشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعيةلمصلحة الإ

التي نشر بها سلسـلة مـن مسـرحياته وظـل      أخبار اليومليعمل في جريدة م 1934العمومية سنة 
الكتـب الوطنيـة سـنة    ر لـدا  يراًيعمل في هذه الصحيفة حتى عاد من جديد إلى الوظيفة فعين مد

وفي سنة  .متفرغاً عندما أنشئ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عين فيه عضواً وم 1951
ل لكن فترة إقامته هناك لم تدم طويلا إذ فضّ، قصد باريس ليمثل بلاده بمنظمة اليونسكوم 1959

لـى للفنـون   عسـابقة بـالمجلس الأ  ليستأنف وظيفتـه ال م 1960العودة إلى القاهرة في أوائل سنة 
لما بذلـه مـن    اًتقدير »قلادة الجمهورية« كبر وسام وهوأوالآداب ولقد منحته الحكومة المصرية 

جهد من أجل الرقي بالفن والأدب وغزارة إنتاجه كما منح جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 
  ).13: لاتاب، حسين الدالي ؛328: 1999، حمو محمد( م1961
  

  مسرحيات توفيق الحكيم. 3
وتنتمـي إلـى    حلة المسرحية الفكاهيـة مر. 1 :مراحل هامة عدةلمسرحية عند الحكيم بت امر
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وهـي تنديـد رمـزي بالمسـتعمر     م 1919 الضـيف الثقيـل   هذه المرحلة مسـرحيته المفقـودة  
جلدين أصدرالحكيم في هذه المرحلة مو  مرحلة المسرحية الاجتماعية الواقعية .2؛ البريطاني

وعنوان المجلـد الأول  ، الطول ضخمين جمع في كلّ منهما إحدى وعشرين مسرحية متفاوتة
هذا مفهـوم لايـزال   « و مرحلة المسرحية الذهنية .3 ؛مسرح المجتمعوالثاني  المسرح المنوع

الغموض يكتنفه من أطرافه فمن المؤكد أن توفيق الحكيم لم يقصد إلي كتابـة مجـرد حـوار    
ولـيس  ، و إنما قصد كتابة نـوع خـاص مـن المسـرحيات     .رات أفلاطون مثلافلسفي كمحاو

بمعقول ألا تكون فكرة التمثيل حاضرة في ذهنه وقت كتابة هذه المسرحيات وإلا لما قسمها 
إلي فصول و مناظر و لما حددلها مكانا و زمانا ولا وصف الإطار الذي يجري فيه كل مشهد 

  ).38 :لاتاب، مندور( »من مشاهدها
توفيق الحكيم قد استمد موضوعات أو تجارب لمسرحياته الذهنية من القصص والمعجزات 
الدينية مثل قصة أهل الكهف وقصة سليمان الحكـيم الـي جـوار المسـرحيات ذات الموضـوع      

وفـي هـذه   ...  و شـهرزاد  و اوديـب ملكـا   و بجمـاليون الأسطوري الخالص مثل مسـرحيات  
التجارب الأسطورية وسيلة لتجسيد فكرة أساسية عن طريـق  المسرحيات يتخذ توفيق الحكيم 

كالصراع بين الإنسـان والـزمن فـي     .إجراء الصراع بين ما يسميه هو نفسه بالمطلق من المعاني
 اوديـب ملكـا  وبين الواقع والحقيقة فـي   سليمان الحكيم وبين القدرة و الحكمة في الكهف  أهل

  ).184: لاتاب، زغلول سلام؛ 77: 1980، مندور( بجماليونوبين الفن والحياة في 

  
  قصة أصحاب الكهف القرآنية. 4

لسورة الكهف وكما هو معلوم من الآيات  26الـي   9جاءت قصة أهل الكهف القرآنية في آيات 
 ملكهـا و  ضـلّ . كانت توجد قريـة مشـركة  أنه ، بالضبط في زمان ومكان غيرمعروفين لنا الآن

دليـل   عبـدوه مـن غيـر أي   . ا مع االله مالا يضرهم ولا ينفعهموعبدو، أهلها عن الطريق المستقيم
ولا يرضـون أن يمسـها أحـد    ، ومع ذلك كانوا يدافعون عن هذه الآلهة المزعومة. على ألوهيته

ظهـرت مجموعـة مـن    ، المجتمع الفاسـد  افي هذ .ولا يعبدها، ويؤذون كل من يكفر بها. بسوء
  .االله الذي بيده كل شيء، رفضت السجود لغير خالقها و، ثلة قليلة حكمّت عقلها. الشباب العقلاء

ولم يتوجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعـوة  ، لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا
وطلبوا مـنهم إقامـة   ، فأنكروا على قومهم شركهم باالله، إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ. هممأقوا

ا النجاة بدينهم وبأنفسهم بالهجرة من القرية لمكان آمن ثم قررو، الحجة على وجود آلهة غير االله
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التوجـه   و، عزم الفتية على الخروج مـن القريـة  ؛ ضالون وأهلها، فالقرية فاسدة، يعبدون االله فيه
، لكهـف الضـيق  إلي ا، ةعمعهم كلبهم من المدينة الواس خرجوا و، لكهف مهجور ليكون ملاذا لهم
  .اختاروا كهفا ضيقا مظلما و، يسكنوا كهفا موحشال، تركوا وراءهم منازلهم المريحة
وهنـا حـدثت معجـزة    . كلبهم على باب الكهـف يحرسـه   وجلس، استلقى الفتية في الكهف

كانت الشمس تشرق عـن يمـين   ، وخلال هذه المدة. لقدنام الفتية ثلاثمئة وتسع سنوات. إلاهية
وكـانوا يتقلبـون أثنـاء    . هلا آخـر و النهار فلا تصيبهم أشعتها في أول، كهفهم وتغرب عن شماله

يحـس بالرعـب لأنهـم     .بالرعـب  إلـيهم يحـس   فكان الناظر. حتى لا تهترئ أجسادهم، نومهم
  .لمستيقظين من كثرة تقلبّهم لكنهم كا نائمون و

لكنهم لم يـدركوا  ، وا من سباتهم الطويلظاستيق. بعثهم االله مرة أخرى، بعد هذه المئين الثلاث
! كم لبثنا؟: فتساءلوا. وكانت آثار النوم الطويل بادية عليهم. وقت في نومهمكم مضى عليهم من ال

فمدة النوم غيـر  ، لكنهم تجاوزوا بسرعة مرحلة الدهشة. لبثنا يوما أو بعض يوم: فأجاب بعضهم
  .المهم أنهم استيقظوا وعليهم أن يتدبروا أمورهم. مهمة

وأن ، م أن يـذهب خلسـة للمدينـة   ثم طلبوا مـن أحـده  ، فأخرجوا النقود التي كانت معهم
فربما يعاقبهم جنـود  . ثم يعود إليهم برفق حتى لا يشعر به أحد، يشتري طعاما طيبا بهذه النقود

أو الـرجم  ، قد يخيرونهم بين العودة للشـرك . الملك أو الظلمة من أهل القرية إن علموا بأمرهم
  .حتى الموت

لقـد تغيـرت الأمـاكن    . تكـن كعهـده بهـا    إلا أنها لـم ، خرج الرجل المؤمن متوجها للقرية
لم يكـن  ، وبالطبع. استغرب كيف يحدث كل هذا في يوم وليلة. تغيرت البضائع والنقود. والوجوه

من ، ولم يكن صعبا عليهم معرفة أنه غريب. عسيرا على أهل القرية أن يميزوا دهشة هذا الرجل
وهلـك الملـك   ، ينة التي خرج منها الفتيـة المد تلقد آمن .ثيابه التي يلبسها ونقوده التي يحملها

انوا أول من يؤمن مـن  ؛ فكالمؤمنين فرح الناس بهؤلاء الفتيةو  وجاء مكانه رجل صالح، الظالم
هم قد عادوا فمـن حـق أهـل    ها  دينهم و فيهاجروا من قريتهم لكيلا يفتنوا  إذ أنهم.هذه القرية

   .ذهبوا لرؤيتهم القرية الفرح و
وبعدما استيقنت قلوب أهل القريـة قـدرة االله    .معجزة إحياء الأموات، جزةبعد أن ثبتت المع

. االله أرواح الفتيـة  قبض .ي ملموس أمامهمعبرؤية مثال واق، سبحانه وتعالى على بعث من يموت
من دعى لإقامة بنيان علـى   همفمن .فاختلف أهل القرية .ولا بد لها أن تموت، فلكل نفس أجل

  .وغلبت الفئة الثانية، ببناء مسجدومنهم من طالب ، كهفهم
أم كانوا ، فهل كانوا قبل زمن عيسى عليه السلام .المتعلقة بهم لا نزال نجهل كثيرا من الأمور
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هـل كـانوا فـي     ؟ن أحد الحواريين دعاهم للإيمـان إأم ؟ هل آمنوا بربهم من تلقاء نفسهم ؟بعده
أم ، أم خمسة سادسهم كلـبهم ، بعهم كلبهمثلاثة را هل كانوا؟ أم في فلسطين، بلدة من بلاد الروم
  ؟سبعة وثامنهم كلبهم

ويأمرنا بإرجاع ، ينهانا عن الجدال في هذه الأمور وجلّ ا أن االله عزّإلّ .كل هذه أمور مجهولة
، فلا يهم إن كانوا أربعة أو ثمانية. وإنما فيما آل إليه الأمر، فالعبرة ليست في العدد. إلى االله اعلمه

علـى بعـث مـن فـي      تهأن االله أقامهم بعد أكثرمن ثلاثمئة سنة ليرى من عاصرهم قدر إنما المهم
  .ولتتناقل الأجيال خبر هذه المعجزة جيلا بعد جيل، القبور
 

  لتوفيق الحكيم أهل الكهفمسرحية . 5
داخل الكهف بعـد   الكلب قطمير تحرك الشخصيات مرنوش وميشلينا ويمليخا وة بتبدأ المسرحي
 .بيد أنهم كانوا يعتقدون أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، طويلة تقدر بثلاثمائة سنة لمدةرقود هؤلاء 

يتمثل في الهروب من ملـك   ذلك بدأ يستحضر الكاتب سبب وجودهم داخل الكهف الذي وبعد
، رجوعـه ليلتـئم شـملهما    تنتظـر ا دقيانوس عدو المسيحية بعد أن ترك ميشلينيا حبيبته بريسـك 

ومـا  . إخـلاص  المقدس وتقـرأه بنيـة و   ة مسيحية طاهرة مثله تؤمن بالكتابوخاصة أنها قديس
الإخلاص وحب الأميرة لهذا الـوزير الـذي كـان     الصليب الذي أهداه مشلينيا إليها إلا دليل على

مرنوش هرب بعقيدته ودينـه خوفـا مـن وعيـد الملـك       كما أن. في خدمة أبيها الطاغية المتجبر
الصغير في عذاب القلق وسط هوجاء المذبحة التـي شـنها    ته وابنهالمستبد وغطرسته وترك زوج
الراعي يمليخا فقـد تـرك قطيعـه مـن الأغنـام ليلتحـق بهـذين         أما.الطاغية لإبادة أتباع المسيح

قـد  ثم في المسرحية و بعد اليقظة عن النـوم   .للحفاظ على دينه الوزيرين قصد الاحتماء بالكهف
خافوا مـن بطـش دقيـانوس     ولكنهم، لمتابعة حياتهم من جديد قرر الثلاثة العودة إلى طرسوس
إلى بداية الصراع الدرامي حيـث طلـب    ويشير الديالوغ أو الحوار وعزمه الشديد على الفتك بهم

، بالطعام لأنهم أحسـوا بـالجوع يـنهش أمعـاءهم     مشلينيا ومرنوش من الراعي يمليخا أن يأتيهم
ولمـا خـرج يمليخـا    . الرقود والتمايـل يمنـة ويسـرة    والتعب الشديد يمس ظهورهم بسبب كثرة

يبتاع صيده ولكن الصياد اندهش لحال يمليخـا وغرابتـه    فأراد أن، الطعام صادف صيادا يليشتر
الطويلة ونقوده الفضية التي تعود إلى عهد دقيانوس؛ حتى ظن  وأظافرهغير المعهودة بسبب لحيته 

اد الراعي إلى الكهف وحكى لأصدقائه مـا جـرى   ولما ع. كنز كبير أن الرجل حصل على الصياد
 عنـد  سمعوا ضجيج الناس، ذلك بعد و.استغربوا وضعهم وشكلهم العجيب بينه وبين الصياد حتى
  .عن صاحب الكنز مخرج الكهف يبحثون



 93   نيا سيدة أكرم رخشنده

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة   آفاق

بفضل ملك مـؤمن   أهل الكهف في مدينة طرسوس التي أصبحت مسيحية خبر ولقد انتشر
وكانـت بنتـه   . والقديسـين  راءة الكتاب المقدس ويحترم الرهبانمعتنق لديانة المسيح يكثرمن ق

تتلقـى دروسـها مـن مؤدبهـا     . المسيح بريسكا الأميرة الجميلة الشابة مؤمنة مثل أبيها على دين
والقديسـين الهـاربين مـن سـطوة      غالياس الحكيم الذي أخبرها عن جدتها القديسـة بريسـكا  

، طرسوس لما شاهدوا القديسين الثلاثـة  القصر وفيولقد اندهش الجميع في  .دقيانوس المتجبر
ولما حاول الثلاثة التـأقلم مـع الوضـع الجديـد     . الغريب معب من منظرهروأحسوا بالخوف وال

، شكلهم ومنظـرهم الخـارجي   يسعون إليه وذلك بتغيير واماكان و والبحث عن سعادتهم الدنيوية
فقـد مرنـوش أهلـه منـذ زمـن       إذ.لزمنأهمها مشكلة ا وحواجز وت عدة عقبا إلا أنهم وجدوا

كما أن الراعي يمليخـا لـم   ، الأربعين تجاوز الستين بينما هو لم يتجاوز طويل إذ توفي ابنه وقد
الغابة التي كان يرعى فيها كما أن مشلينيا اعتقد أن القصرهو قصـردقيانوس وأن   يجد قطيعه في

 تنتظره؛ لكنه سيصاب بخيبة أمل عندما حبيبته التي يبصليبها الذهبي وكتابها المقدس ه بريسكا
 يكتشف أنها ليست هي بريسكا بنت دقيانوس بل هي حفيدتها سميت باسمها بعد أن تنبـأ لهـا  

بعـد أن   الثلاثة العودة إلى الكهـف  قرر روفي الأخي. العراف أن تكون مثل جدتها قديسة طاهرة
سـرابا ووهمـا    د أن صار الحبوبع، فشلوا في إثبات وجودهم والحفاظ على بقائهم بين الناس

وفيـا ومخلصـا    بقـي  وقد لحقت بريسكا بهؤلاء القديسين حبا لمشلينيا الذي. بفعل تباعد الزمن
وأن يترك ، مخافة من عبث العابثين لك أن يغلق الكهفمال الختامي بقرارلمنظروينتهي ا .لجدتها

ديد في زمن ما يستطيعون بهـا  العودة من ج المعاول داخل هذا القبرالمقدس فإذا أراد القديسون
  .عليهم أن يفتحوا باب الكهف المسدود

  
  ومدي تطابقها مع القصة القرآنية أهل الكهفدراسة في مسرحية . 6

التي تتمثـل   )الطابع الدينيذات (العقدة التاريخية : تتضمن عقدتين دراميتين وهما، هذه المسرحية
القديسين المسيحيين إلى الكهف من الطاغية دقيانوس الذي كـان يتتبـع    في هروب مجموعة من

ولاسـيما أن هـذه القصـة    ، وطرح مشكلة البعث والنشـور بعـد المـوت   ، والذبح المتدينين بالقتل
حقيقية ودليل قاطع على قدرة االله عز وجل على الخلـق والمـوت والبعـث مـن      الدرامية معجزة
هذه القصة الدينية وأضـاف إليهـا    للكن توفيق الحكيم حو. االله يقصة عزير نب جديد على غرار

مشـلينيا   الدرامية التي تتمثل في الغرام والتجربة الرومانسية الطاهرة والحـب العفيـف بـين    العقدة
اسـتحالة البقـاء    و رالموت بسبب عائق الزمن وحتمية القد والأميرة بريسكا التي تنتهي بالوداع و

علـى   جميلاً وتشويقاً فنياً طابعاً وتضفي العقدة الغرامية .كينونية ووجوديةفي الحياة لوجود غرابة 
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وهـذا يتبـين مـن خـلال      ).2: 2006، حمـداوي ( حبكة المسرحية وتثير وجدان المتلقي وعقله
  .ملاحظة الفرق الأساسي بين القصة القرآنية ومسرحية الحكيم

والتـي ذهـب   ، في سـورة الكهـف   القصة القرآنية الواردة أهل الكهفمسرحية  يتستوحإذن 
تأويلها عدة مذاهب وخاصة في عدد الهاربين إلى الكهف زمـن الملـك   وفي شرحها  المفسرون
 كلكـن هنـا  . الكفـر  يجبرهم علـى الضـلال و  و الذي كان يقتل المسيحيين المتغطرس  دقيانوس

  :فروق عديدة بين القصة القرآنية والمسرحية منها
  
  الشخصيات 1.6

واكتفـى بـثلاث شخصـيات وردت أسـماؤهم فـي      ، القـرآن الكـريم  فـي   ما جاءأخذ الحكيم ب
وأضـاف  ، ثم الراعي يمليخا وكلبـه قطميـر  ، دقيانوس ومرنوش وزيرا وهم ميشلينا، تفسيرالنسفي

  .ومربيها غالياس إليهم الفتاة يريسكا
طـا  ذين ارتبلأنه جعل يمليخا أكثر تدينا من مشلينيا ومرنوش الومما يؤخذ علي الكاتب 

مما جعل حواراتهما داخل الكهف تنم عن عقيـدة  ، أجل الحب والحياة بزينة الدنيا والبقاء من
هذا يتناقض مع فحـوى السـورة القرآنيـة التـي      و، التقلب التذبذب و و مضطربة فيها الشك
ربطنا على قلـوبهم   و، زدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم و( :والتوحيد وصفتهم بقوة الإيمان

 )ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو مـن دونـه إلهـا لقـد قلنـا إذا شـططا       اموا فقالواإذ ق
 ).14 - 13 :الكهف(

إن توفيق الحكيم بعث في أهل الكهف حياة أخري فيها قوة وفيها خصـب وفيهـا فلسـفة    
تمكنها من الاتصال بالحياة الإنسانية العامة علي اختلاف العصـور والبيئـات مـن أنحـاء غيـر      

وهو يدخل في هذه الحياة عناصـر  . وعنيت بها الأحاديث الحديثة القرآنية التي عني بها الناح
فالفرق عظـيم  . وعنصرالحب، عنصر الفلسفة: أهمهما عنصران، جديدة لم تدخلها القصة القديمة

وكما تصـورهم أحاديـث المسـيحية الشـرقية فـي       القرآنبين هؤلاء الأشخاص كما يصورهم 
وبـين هـؤلاء الأشـخاص كمـا يصـورهم      ، ايمان لاحد له ولا غبار عليه سذاجة لا حد لها و

وقد تعقدّت حياتهم فتعقدّت عقـولهم أيضـاً و فقـد اثنـان مـنهم هـذه       ، الأستاذ توفيق الحكيم
هـو  ، ولم يحتفظ بهذه الخصـال مـنهم إلا شـخص واحـد    ، السذاجة المطلقة والإيمان المطلق

ر الجديد لهؤلاء الأشخاص استطاع الكاتب أن يجعلهـم  وبهذا النحو من التصوي. يمليخا الراعي
ولو قد احتفظ الكاتب لهـم بخصائصـهم الأولـي لمـا اسـتطاع أن      . أبطال قصة تمثيلية حديثة

فالكاتب ، يتجاوز بهم أبطال قصص الأسرار التي كانت تمثل في القرون الوسطي أمام الكنائس
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قـد خلـق أشخاصـها خلقـا     ، الحقيقة  ولكنه مخترع لها في، مستكشف لقصته في ظاهر الأمر
: لاتـا ب، طه حسين( جديدا وأدار بينهم من الحوار الفلسفي ما لم يكن يخطر لأحد منا علي بال

  ).226: 1993، عتمان ؛95
  
  المكان 2.6

 في زمان ومكان غيرمعروفين لنا الآنكما هو معلوم من الآيات حدثت  قصة أهل الكهف القرآنية
 )في العصر الروماني( الديانة المسيحية في طرسوس لحكاية إلى بداية انتشاربنا ا تعود بالضبط؛ و

وهي تقول إن نفراً من المسيحيين ، تصلح وعاء لفحص قضية البعث إذ وجد توفيق الحكيم معجزة
حياتهم من بطش امبراطور الرومان الوثني دقيانوس الذي حكم بـين عـامي    الأوائل خافوا على

المسـيحي   الإمبراطـور  ثم بعثوا في عصـر ، إلى كهف ناموا فيه مئات السنين ففروّا، م 251 -  249
). 95: 1997، موسـي ( م 450 -  408تيدوسيوس الثاني الذي تولى العـرش بـين عـامي     الصالح

 يعني والفقدان الموتفضاء  :ويتمثل الفضاء الدرامي العام في مدينة طرسوس بفضاءيها المتناقضين
  .القصر و الحبيعني فضاء الحياة والسلطة و المقدس أو القبر الكهف

  
  الصراع 3.6

وهذا الصراع بين الإنسـان والـزمن   . حول صراع الإنسان مع الزمن إن محورهذه المسرحية يدور
يتمثـل فـي ثلاثـة مـن     و). 106: 2000، موافي(وبعبارة أخري بين الجيل القديم والجيل الجديد 

الـزمن   أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غيرالبشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق 
، وكانت لكل منهم علاقات وصلات اجتماعية تربطهم بالنـاس والحيـاة  . الذي عاشوا فيه من قبل

وفي حينها وعنـدما  . منهم يرى فيها معنى حياته وجوهرها تلك العلاقات والصلات التي كان كلٌ
لكـنهم سـرعان مـا    ، يجرد هذه العلاقـة الحياتيـة  يستيقظون مرة أخرى يسعى كل منهم ليعيش و

الذي يحملهم على الإحساس بالوحدة  يدركون بأن هذه العلاقات قد انقضت بمضي الزمن؛ الأمر
والغربة في عالم جديد لم يعد عالمهم القديم وبالتالي يفرون سريعاً إلـى كهفهـم مـؤثرين مـوتهم     

ي سـواها مـن مسـرحيات الحكـيم الذهنيـة      المسرحية كما فه الصراع في هذإذن . حياتهم على
يتمثـل الصـراع    بعبـارة أخـري  ). 310: 1997، موسي(الشخصيات  بينفهو ليس صراعاً ، فكري

كما يحيـل  ، والحب الدرامي في هذه المسرحية في صراع أهل الكهف ضد الزمن من أجل الحياة
كمـا  . »دقيانوس«لوثنية وا مع الكفر »أهل الكهف«صراع ديني ألا وهو صراع الإيمان  إليالنص 

 »مشـلينيا «مـع القلـب    »مرنـوش « أن هناك صراعا رمزيا تعكسه الشخصيات وهو تقابل العقل
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 ولكن يبقى الصراع ضد الزمن هوالمحك )225: 1980، عزالدين اسماعيل(» يمليخا« والحواس
  :مشيلنيا الدرامي لهذه المسرحية بقول

ليست لنـا عقـول  ...  إنا لا نصلح للزمن ... لح للحياةنص إنا لا ... يا يمليخا...  يامرنوش إلي 
   ).97: 1984، الحكيم( !...للحياة لا نصلح ...

وهمـا   هذا المشكل واضحا عندما يطرح الحب والغرام بين مشلينيا وبريسكا ويصـير  ويبدو
 ... نعـم « لبريسـكا  وهذا ما يؤكده مشـلينيا ، مستحيلا وسرابا قاتلا بسبب عائق الزمن الوجودي

مرنـوش   لا. عظيم ما نزل بي وأحسالآن أرى مصيبتي  !لست أجسر ... يا...  يا! الوداع ... نعم
فـإذا الخطـوة   ...  وبينك شبه ليلة بيني...  عن بيني وبينك خطوة...  يمليخا رزئا بمثل هذا ولا

لـة أمـامي   وأمد يدي إليك وأنا أراك حية جمي ... أجيال...  وإذا الليلة أجيال. بحار لانهاية لها
لقد فـات زماننـا ونحـن الآن    . .. صدق مرنوش، نعم .هو التاريخ: فيحول بيننا كائن هائل جبار

: المصـدر نفسـه  ( »!الـوداع ...  الزمن ولكن التاريخ ينتقم إلىولقد أردنا العودة ...  ملك التاريخ
سة بل رغبة غبة في القداربالقديسين الموتى لا  وقد نندهش عندما يلحق الكاتب بريسكا ).98

 ومهمـة أخـرى يـا   : بريسـكا  .في الحب والحياة مما يعطي لهذا العمل طابعا مثاليـا غيرمعقـول  
يهـم   وهـو : (غاليـاس ...  إذا علمت الناس قصتي وتاريخي فاذكر لهم كمـا أوصـيتك  ، غالياس
  ؟أنك قديسة) بالخروج

  .أوصيتك ليس هذا ما. أيها الأحمق الطيب ... كلا ... كلا: بريسكا
  ؟... أنك امرأة أحبت: اسغالي

  وكفى... نعم : بريسكا
  ).141 :المصدر نفسه( غالياس وتبقى وحدها ويغلق الكهف عليها وعلى الموتى يخرج

أهل الكهف ليؤكد فكرة البعث والنشور فـإن توفيـق    وإذا كان الخطاب القرآني قد طرح قصة
 .والحياة الإنسان ضد الزمن من أجل الحب الحكيم صاغها فنيا ليؤكد صراع

وهي مشكلة شـبيهة  ، الحكيم في هذه المسرحية ككل مسرحياته الذهنية مشكلة الزمن يعالج
سي الإغريقية كبير بمشكلة القدر إلى حدĤالمكتـوب  هفالإنسان هناك في صراع مع قدر، في الم 

 وهـو ، فهـو عـدوه اللـدود   ، والإنسان هنا في صراع مع الـزمن ، )أوديب ملكاً(في مسرحية عليه 
وقـد تمثلـت هـذه     ).99: 1997، موسـي ( أحلامه ويحولها ويحوله إلى أوهام وعـدم  يسخر من

فقـد ظـلّ   ، الطويل حول هذه الفكرة فيجري الحوار، رالفصل الأخيي الفكرة على لسان مرنوش ف
  :ولكن مرنوش يدفعه إلى مواجهة حقيقة الزمن، الحقيقة حالماً بالحب والحياة مشلينا بعد مواجهة

 .مشلينا ننت ياأنت ج: مرنوشـ 
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قلبي؟ كيف أدفن  كيف تريد أن أدفن، قلب فتي قلب حي يل و، يإني فت، لم أجنَّ: مشليناـ 
   .لايفصلني عنها فاصلٌ، ومن أحب على قيد الحياة، نفسي حياً

   .بل يفصلك عنها فاصل :مرنوشـ 
 ؟الزمن: مشليناـ 
 .نعم) في صوت خطير هائل: (مرنوشـ 
أريـد  ! يـامرنوش  رحمنيا. أريد أن أعيش. .. الرحمة! يامرنوش. .. آه) في يأس: (لينامشـ 

  .أن أعيش
 ... سوف تعيش: مرنوشـ 
  أصحيح يامرنوش؟ أأستطيع أن أعيش؟) في فرح: (مشليناـ 
  .بين جلدتي كتاب. نعم: مرنوشـ 
   .آه :)يائساً(مشلينا ـ 
، الـزمن بالشـباب   د أرادت مصرُ من قبلُ محاربـةَ لق.. . الزمنضال لافائدة من ن: مرنوشـ 

قائد جنـد عـاد مـن     يوماًفلم يكن في مصر تمثال واحد يمثلّ الهرم والشيخوخة كما قال لي 
ولكن الزمن قتل . كل شيء شاب.. كل صورةٍ فيها هي للشباب من آلهة ورجال وحيوان، مصر

وكلمـا كتُـب   ، كلما شاء نزل بها الموتولن يزال الزمنُ ي.. . مصر وهي شابة وماتزال ولن تزال
ويتكلم مرنوش بعد لحظة فـي  . مشلينا لايجيب.. (. مشلينا) مشلينا لايجيب.. (عليها أن تموت
 البرودة تسري في جسـدي  أحس. من قواي يمشلينا إن الكلام قد نهك مابق، )صوت ضعيف

) نـوش فـي صـوت خـائر    مر مشلينا لايجيـب ! (قد نسينا أناّ في طريق الموت منذ أسابيع.. .
  لماذا لاتجيبني؟! مشلينا
  ماذا تريد منيّ؟: مشليناـ 
   .لاتحاول المستحيل...  يأصغِ إل) ضعيف الصوت: (مرنوشـ 
   .لست أحاول شيئاً: مشليناـ 
  .افهم انك رجل ميت) متخاذل الصوت: (مرنوشـ 
 .أفهم: مشليناـ 
   )عميق صمت(

كأنما : (مشليناـ . ..مشلينا... يا. ..سأذهب) مشلينا لايجيب(ا مشلين) في شبه أنين: (مرنوشـ 
   ؟!ماهو الزمن.. الزمن) يخاطب نفسه
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مـات  ) واجـم  مشـلينا .. (. ضع يدي اليسرى في يـد يمليخـا  .. . مشلينا) يحتضر: (مرنوشـ 
  ).125 -  122 :1984، الحكيم(  هل عرفناها نحن؟.. . مع ذلك.. . ولم يعرف الحقيقة.. . المسكين

وهذا ماكـان يـؤمن بـه    ، والحب وحده يواجه الزمن ويقهره، والزمن عند الحكيم بمعنى القدر
لأن ، رفيقيـه فقـد تبـددت    أمـا صـلات  ، فصلاته بالحياة ظلتّ من خلال صلته ببريسكا، مشلينا

وهـو  ، مشلينا وجد مايتصل بهدفـه  لكنّ، يمليخا ومرنوش لم يجدا ماخرجا من أجله من كهفهما
يحلقّ فوق الأجيال والزمن والموت نفسه، الحب ويتجـاوز المسـافات الزمنيـة بقدرتـه     ، والحب

 ).227: 1980، عزالدين اسـماعيل ؛ 101: 1997، موسي( وهذه فكرة رومانسية خالصة، الخارقة
  :هذا مايمثلّ رأي الحكيم نفسه و، بريسكا في حوارهما على لسان غالياس و وقد جاء ذلك

إليه وهـو علـى قيـد     أنت تعلم أني لم أشأ المجيء.. أبكي لنفسي ياغالياسلست : بريسكا ـ
.. يجمعنا الحب في هذا العـالم  محالٌ أن: ألم أقل لك.. وانتظرت عن قصد طول هذا الشهر، الحياة

 أو على الأقل في هذا الجيل؟
  إذن لم تبكين يامولاتي؟: غالياسـ 
السـعادة التـي    تلـك إني أبكـي  ! ياللقسوة. وتفهم لو أنك تحس..! . آه ياغالياس: بريسكاـ 

يجالد المـوت ويتمسـك    مشلينا. .. وهذا المشهد المؤلم الساعةَ.. لمعت كالبرق لحظة ثم انطفأت
ولفـظ الـنفس الأخيـر    ، بالسعادة فيهاوفاضت روحه في اللحظة التي ظفر . .. بالحياة ويتشبث بها

 لكن في جيلٍ آخرحيث لا. .. هنا محال، مشلينا ياحبيبينعم إلى الملتقى . وهو يأملُ في الملتقى
  .فاصلَ بيننا

   في جيل آخر؟: غالياسـ 
 . .. أو في عالم آخر ... نعم: بريسكاـ 
   .إنيّ أعجب بإيمانك هذا، صدقت يامولاتي. .. صدقت: غالياسـ 
 . .. إياك وأن تشك ياغالياس: بريسكاـ 
   ... مؤمن غير أن ... إني مؤمن. .. يامولاتي. .. حاشا: غالياسـ 
  ماذا؟: بريسكاـ 
بـل كمـن رأت   ، مـاتقولين  بحقيقةإنك تتكلمين كالواثقة .غير أن إيمانك يبهرني: غالياسـ 

وفـوقَ طاقـة   . فوق طـاقتي  نوعإيمانك من .. مولاتي يا لا، وعاشت مرةّ في ذلك العالم الآخر
   .ينولعل صلتك بالقديس والقديس...  البشر فهمه

   !كلا ليس هذا بالسبب أيها الأحمق: بريسكاـ 
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   ..ولكن.. أعرف ماتريدين. نعم: غالياسـ 
   .ولكنك لاتفهم ولاتحس ولاتصدق: بريسكاـ 
   ... أحس لا ولكن ربما لاأفهم و. .. أصدق.. . مولاتي أصدق يا: غالياسـ 
 وما النفع أيها المسكين؟: بريسكاـ 
  ..الأجيال كما تحلقّ فوقَماهو الحب الذي يفعل هذه الأعاجيب ويحلق ! مولاتي: غالياسـ 
  ... كما تحلق الفراشة فوق الأزهار: بريسكاـ 
   !ماهو؟.. . نعم.. . نعم: غالياسـ 
، الحكـيم (بـه؟   أخبـرك ماذا أقول لـك؟ وكيـف   .. أيها الشيخ الفاني.. . هو.. . هو: بريسكاـ 
1984: 131  - 132( . 
انقطعت  الروابط انقطعت فإذ، ند الحكيم مجموعة الروابط التي تربط الإنسان بالحياةالزمن عف

وكل هذا حق ولكن موضع الضعف في هـذه الفلسـفة هـو أن الحكـيم فـي هـذه       ، صلته بالحياة
فالحكيم ليس من . المسرحية لايؤمن بقدرة الإنسان علي خلق هذه الروابط من جديد إذا انقطعت

  .رية التي لا تهزمدعاة الإرادة البش
  

  النتيجة. 7
 القـرآن الكـريم  لتوفيق الحكيم ومـدي تطابقهـا مـع     أهل الكهفنستنتج من دراسة مسرحية 
  :وقصة أهل الكهف ما يلي

ولاسـيما مـن سـورة     القرآن الكـريم  مادتها الإبداعية من أهل الكهفتمتح مسرحية . 1
الذي اسـتند إليـه الكاتـب     لمصدروخاصة سورة الكهف ا القرآن الكريمر وهكذا يعتب الكهف؛

  .روائيا وتناصا مع تحويره فنيا و حوارا وتفاعلا
موضوع القصة أو فلسفتها يتصـل بالحيـاة الإنسـانية العامـة علـي اخـتلاف العصـور        . 2

والبيئات فهي تطرح العديد من التساؤلات عن الزمن والعبث والصلة بين الإنسـان والـزمن و   
  .بين الحي و الأحياء

فروق عديـدة فـي الشخصـيات     كن المسرحية هذه وقصة أهل الكهف القرآنية هنابي. 3
  .والمكان والصراع

بـثلاث  الحكـيم  اكتفـى  بحيـث  لايوجد تطابق بين شخصيات المسرحية والقصة القرآنية . 4
 التوحيـد  و بقوة الإيمان القرآنوصفهم وفي حين  شخصيات وردت أسماؤهم في تفسيرالنسفي
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التذبذب  و تنم عن عقيدة مضطربة فيها الشك في المسرحية اخل الكهفد الشخصيات حوارات
  .وهذا يتناقض مع فحوى السورة القرآنية، والتقلب

يتمثـل  الي المكان الذي حدثت الحادثة فيها في المسـرحية   القرآنفي حين لم يشر في . 5
  .الفضاء الدرامي العام في مدينة طرسوس

مسرحية والقصة القرآنية وهذا يعني التوظيـف المعاصـر   الصراع هو الفرق الأساس بين ال. 6
أهل الكهف ليؤكد فكـرة البعـث    وإذا كان الخطاب القرآني قد طرح قصة للقصة القرآنية؛ بحيث

   .الإنسان ضد الزمن من أجل الحب والحياة والنشور فإن توفيق الحكيم صاغها فنيا ليؤكد صراع
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